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الملخص

من المسلم به ان الانسان العربي في عصوره الاولى لا يستطيع ان يعيش منفرداًً منعزلاًً الا مع 

جماعة

) القبيلة (, في الصحراء المهلكة, �إلا �إذا تشكلت دوافع وضرورات تدفع ) الانا ( �إلى مغادرة 

الجماعة ،وحل عروة التواصل طوعا ام جبرا.

يهدف هذا البحث �إلى الوقوف عند الدوافع الاجتماعية المسببة لعزلة الشاعر ) الانسان ( عن 

مجتمعه وبيئته، من خلال رصد الاشارات في نماذج متخيرة للشعر العربي الجاهلي والاسلامي 

محاولين الــوقــوف مــن خلالــهــا عند هــذه الــظــاهــرة الــتــي ارغــمــت الــشــعــراء على مــهــاجــرة واعــتــزال 

 اوطانهم مجبرين ام مخيرين مما تشكلت منه اشعارهم هادفة �إلى تصوير مكوناتهم النفسية تجاه

الواقع المرير .

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي للنصوص والتحليل لها ، محاولين تقصي الشواهد 

التي تبرز هذه الظاهرة، فضلاًً عن اعتمادنا على مجموعة من المصادر والمراجع والدواوين فضلاًً 

عن الدراسات الحديثة .
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Abstract:

It is acknowledged that the ancient Arab person could not live alone and isolated ex-

cept with the community (the tribe) in the harsh desert, unless there were motives and 

necessities that drove the (self) to leave the community. This research aims to examine 

the social motives causing the poet (the person) to isolate themselves from their society 

and environment by monitoring the indications in selected examples of pre-Islamic and Is-

lamic Arabic poetry. We attempt to investigate this phenomenon that forced poets to leave 

and isolate themselves from their homelands, whether compelled or by choice, which 

shaped their poetry to reflect their psychological components towards the harsh reality. 

In our research, we relied on the inductive method for analyzing texts, trying to trace the 

evidence that highlights this phenomenon. Additionally, we relied on a group of sources, 

references, and collections of poetry, as well as modern studies.
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دوافع العزلة الاجتماعية
في نماذج الشعر العربي حتى نهاية العصر الاموي

يعرف الدافع ب�أنه : » المثير القادم �إلى الشاعر من الوسط المتجه من خارجه اليه »)1( , ويعرف 

رادة المنشئ للتصرف �إلى تحقيق غرض غير مباشر »)2( , والدافع الاجتماعي » يشير  ب�أنه » المحرك لإإ

�إلى محفزات البيئة الخارجية المساعدة على تنشيط دافعية الافراد سواء ت�أسست هذه الدافعية على 

ابعاد فسيولوجية �أو اجتماعية )3(«, كت�أثير الاسرة والاصدقاء والمحيط مما يؤثر على سلوك الفرد .

وتعرف العزلة الاجتماعية ب�أنها » درجة من درجات الانفصال بين الافراد �أو بين الجماعات من 

منظور التفاعل والاتصال �أو التعاون والاندماج العاطفي والاجتماعي ... »)4( , كما تعرف » عجز 

الفرد عن تكوين علاقات اجتماعية يرافقه احساس مزعج بعد الارتياح »)5( .

ومن المسلم به ان الانسان لا يستطيع ان يعيش منفردا منعزلا وخاصه في ارض فلاة مهلكة الا 

مع جماعة ،وذلك ليضمن لنفسه الحماية والرعاية ،والانسان بطبيعته كائن اجتماعي، والقبيلة 

ب�أواصــر القربى وتشغل بقعة من  أُُســرٍٍ ترتبط  تعد اســرة للعربي في صحرائه » تتكون من مجموعة 

الارض.... ولها نظام مشترك »)6(.

كما ان الوحدة والتضامن الاخوي من الشعور الذي يولد لدى اعضاء القبيلة وهو اساس قوتها)7(.

وتبعا للتفاوت الطبقي الحاصل في مجتمع العرب في عصوره المختلفة ما بين الصرحاء والموالي 

والعبيد ،وانقسامهم ما بين مالك للمال )الاغنياء(ممن يملكون الاغنام والمواشي ويحترفون التجارة 

واخرون )فقراء(يشعرون بالاستغلال والاستصغار، وهم ضعفاء الحال من الصرحاء والعبيد والموالي 

لفقرهم مما جعلهم يشعرون بغربتهم في اوطانهم .

))) البواعث النفسية في شعر فرسان عصر ما قبل الاسلام : 4 .

))) النظريات الفقهية :228

نجاز :79. ))) الدافعية للإإ

))) انواع العزلة و�آثارها الاجتماعية والنفسية : 957 .

))) المصدر نفسه : 958 .

))) قصة الحضارة 39/1، ويُُنظر: محاضرات في تاريخ العرب : 8/1. وينظر : الغربة في الشعر الجاهلي : 21 .

))) يُُنظر: التحليل النفسي والسلوك الاجتماعي : 61. وينظر : الغربة في الشعر الجاهلي : 21 .
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فيشعر الفقير في وطنه بعزلة وغربة تامة كما يشعر الغني في الغربة بالارتياح وك�أنه في وطنه لذلك 

كله كان الفقر يمثل محركاًً من محركات الشعور بالعزلة داخل الوطن فيقف الفقير عاجزاًً امام تلبية 

احتياجاته هو واهله مما يتولد لديه احساسا عميقا بذلك)1( الا انه قد تولد دوافع اجتماعية تؤدي 

الى عزلة افرادها مما يدفعهم الى نبذ بعض العادات على الرغم من كونهم يعيشون في قبائلهم لهذا 

يقول اوس بن حجر)2(:

وتُقُاتِـِـلُُ فقوْْمُُــكََ لا تجهََــلْْ عليْْهمْْ وََلا تكن تََغْْتابُُهُُــم�  هََرشــا�   لََهُُــم� 

ــهِِ ــرِِ جََنََاحِِ ــازي بِِغي ــضُُ الب ــا ينهِِ ولا يحملُُ الماشينََ �إلا الحوامـــــــــــــــلُُ وََم

ف�أوس بن حجر ينكر على من اعتزل او شعر بالعزلة في قبيلته بعدم الجهل عليها وان لا يجافي 

لهذا يستحضر صورة  به  يحتمي  الذي  درعه  لأأنها  ويقاتلهم؛  بالغيبة  فيهم  ويفسد  بعزلتهم  قومه 

الطائر والجناح فجعل من القبيلة الجناح الذي يوفر الحماية والرعاية والدفء للطائر لينكر على 

الذين يشعرون بالعزلة في قبائلهم كما ان الماشين لا يستطيعون السير �إلا بما يعينهم ويحملهم 

وهذه من اجمل الصور لنبذ العزلة ولينكر عليهم الشعور بها بالانفصال عن قبائلهم .

ومن افراد القبيلة من لا يشعر بالتوافق مع افرادها من الاقرباء؛ لهذا نراه يعتزلهم كما يقول ربيعه 

بن مقروم)3(:

ــكََ وُُدُُّهُُ ة مــن صفــا ل الأأميــل اصــف المــوَدَّ القريــب  مُُصافــاةََ   واتــرُُك 
الاميلِِ)4(.&

ويسعى جاهداًً الى التوافق مع الغرباء لصفاء ودهم في قولهِِ)3( : 

الأأعْْــزََلِِ كــم مــن بعيــد قــد صفــا لــك وُُدُُّهُُ كالْْبعيــر  ســوءٍٍ   وقريــبُُ 

وقد كرر الشاعر ) من صفا لك وده ( ليدلل على حجم الشعور الذي وجده داخل قبيلته من

) قريب ســوءٍٍ ( وهو يشعر بالوحدة والعزلة؛ بدلالة ) كالبعير الاعــزل ( او ) القريب الأأميل ( 

المتلون متصنع الود من قبيلته ايضا.

))) يُنُظر: صيد الافكار في الادب والاخلاق والحكم والامثال : 297.

))) ديوان اوس بن حجر : 94.

))) ديوان ربيعة بن مقروم : 41.

))) ديوان ربيعة بن مقروم : 41.
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لهذا كله فالعزلة اتك�أت على الثنائية ) القريب والبعيد ( ليشير الى حجم المعاناة التي يشعرها 

شاعرنا. 

ومن ضمن الدوافع الاجتماعية ان القبيلة قد تجهل على افرادها ولكن على افرادها ان يتصفوا 

بالحلم كما يقول يزيد بن الحكم)1(:

 حليــمٌٌ ويرضــي حلمُُــهُُ حُُلماؤهــا جهــول اذا جهــلُُ العشــيرة يبتغــى

ويتفاقم الشعور بالعزلة والاغتراب ضمن الدافع الاجتماعي وفيها ) التناحر الطبقي ( بين العبيد 

والسادة والاغنياء وهذا يؤثر سلباًً في حياة الطبقات المسحوقة فيولد لديهم شعوراًً بعدم الرضا والعزلة 

داخل القبيلة.

ومن دوافع العزلة هو شعور افراد القبيلة بعدم الرضى والتوافق داخلها ) القبيلة ( مما يضطرهم 

معدومين  الفقراء  ب�أن  الــورد شعر  بن  فعروة  نفسياتهم  مع  يتوافق  ما  ايجاد  الــى  السعي  الــى  الامــر 

مسحوقين فسعى الى اعتزال اهله ساعياًً الى الغنى في قوله)2(:

ف�إنــي اســعى  للغنــى  الفقيــرُُ دعينــي  شــرّّهُُم�  النــاس   ر�أيــت 

عليهــم واهونهــم  وخيــرُُ وابعدُُهــم�  حســب  لــه  امســى   وان 

وتزدريــه النــدي  الصغيــر ويقصيــه  وينهــرُُه�   حليلتــه 

جلالٌٌ ولــهُُ  الغنــى  ذو  يطيــرُُ ويلقــى  صحابــه�  فــؤاد�   يــكاد� 

جــمٌٌ والذنــبُُ  ذنبُُــه�  غفــور قليــل  رب  للغنــى   ولكــن 

فعروة يقدم وثيقة اجتماعية ودوافع جعلته يعتزل اهلهُُ ليسعى للغنى؛ لأأن الفقراء معدومين وصفهم 

)ر�أيــت الناس شرهُُم ( ) يقصيه الغريب ( ) تزدريه حليلته ( ) ينهره الصغير ( واذ كان ذا نسب 

شريف ) حسب وخير ( وهو يشير الى الفوارق الطبقية وادواء المجتمع ونظرة الناس المتدنية للفقراء 

الناس له ) يكاد فؤاد  الغني )له جلال( ويصور تملق  بهكذا صــوره ثم يعقد مقارنه يبين صــورة 

))) ديوان يزيد بن الحكم : 203 .

))) ديوان عروة بن الورد : 58.
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صاحبه يطير ( كنايه عن التزلف والتملق لهم ووصفهم ) قليل ذنبه، والذنب جم ( ليشير الى �آفات 

المجتمع ب�أن الاغنياء لهم مكانه وذنوبهم مغفوره وهذا ما دفع ابناء القبائل الى اعتزالهم معتنقين 

الصعلكة.

ان الشاعر فرد من افراد القبيلة والمجتمع يعيش بينهم ويت�أثر بمؤثرات الواقع المجتمعي لأأنه يحيا 

بوسطهِِ ولا يمكن ان يعتزله)1(.

الارتياح  بعدم  الشاعر  احساس  او  العبودية  او  التفريق  من  الانتماء  يعكر صفو  ما  قــام  اذا  الا 

لواقعه)2(.

فلنسمع الحطيئة وهو يقول هاجياًً ومعاتباًً قبيلة بني عوف بن مالك)3(:

فدعوتمونــي نائيــا�  اكــن  والدُُّعــاءُُ الــم  المواعِِــدُُ  بــي   وجــاء� 

فتركتمونــي جاركُُــم  اكُُ  عُُــواءُُ �ألــم  دياركُُــم�  فــي   لكلبــي 

�أبيتــم جاركُُــم�  كنــتُُ  بــاءُُ فلمــا  الإإ الحََسََــب  مواطــن   وشــرُُّ 

فالحطيئة قدم لنا مسببات عزلته ) تركه ( بدلالة ) تركتموني (, ) وكلبي يعوي في دياركم (, ك�أنه 

غريب �أيضاًً وانتم ) ابيتم ( ان اكون جاركم كل هذه الاسباب دفعتني �أن اتخذ غيركم بديلاًً وان 

الاباء في هذهِِ الحالة من شر مواطن الحسب ،ف�أنتهى به المطاف الى انه ذهب الى قوم غيرهم 

فحبوه بالرعاية والتكريم التي التمسها منكم فلم يجدها بقوله)4(:

حََبوُُنــي جارهــمُُ  كنــت  وفيكم كان لو شئتم حباءُُ ولمــا 

ف�أحس الشاعر بالعزلة الاجتماعية داخل قبيلته مما جعله يضطر لتركهم, ويتخذ غيرهم؛ لاهتمامهم 

به .

الذين كانوا  التي ترددت في اشعار الصعاليك  الفقر والجوع والحرمان (  والعزلة الاجتماعية ) 

ثائرين على الاغنياء، وامتازت هذه الفئة من المجتمع بالشجاعة والصبر �إذ ان العلاقة بين الصعلوك 

))) يُُنظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي : 70.

))) يُُنظر: الادب وفنونه دراسة ونقد : 122.

))) ديوانه :31.

))) ديوانه :32.
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وواقعهُُ الاجتماعي كانت علاقة جدلية وان واقعه قائم على التشرد والجوع والمطاردة, فكان لابد 

لهؤلاء المجروحين ان يعبروا عن تجاربهم القاسية، وبناء على ذلك »تتردد في اشعارهم جميعاًً 

بالشجاعة  ويمتازون  الاشحاء  الاغنياء  على  عارمة  بثورة  انفسهم  وتموج  والجوع  الفقر  صيحات 

والصبر عند الب�أس وشدة المراس والمضاء وسرعة العدو حتى ليسمون بالعدائيين«)1( �إذ ان العدو 

القاسي للصعلوك لم يكن عادياًً �إذ ان �آثار الجوع والحرمان والهزل والضعف كانت واضحة على 

سيماهم ،فنرى السليك بن سلكة يرسم لنا صورة واضحة وصادقة عن الجوع واثاره فيقول)2(:

�إذا قمت تغشاني ظلال ف�أسدفحتى ر�أيت الجوع بالصيف ضرني

اي انه من شدت الجوع ي�أخذه الدوار حين يقف فتسدف عيناه حين يقف اي: تظلم وكان لهذا 

الفقر اسباباًً منها ضعف موارد البيئة والذي جعل بدوره ميزان التعادل ما بين الافراد والجماعات غير 

عادل ف�إذا اثرى شخص كان سبب ثراه على حساب شخص �آخر واذا غنيت جماعة كان غناها 

يمثل هبوط في حياة جماعة اخرى الا ان بعض هؤلاء الفقراء تميزوا بقوة العزيمة

كما ان الانسان لا يقيم على ضعف او مذله او هوان �إذا احس بذلك يقول معن بن اوس)3(:

وفي الارض عن دار القلى متحولوفي الناس ان رثت حبالك واصل

الكيان  تــرك  لــظــروف ضــروريــة مجبرة على  القبيلة   ) النحن   ( الانــفــصــال عــن  الــى  الانــا  فتضطر 

الاجتماعي؛ لأأنه يجد في ذلك مذلة ومهانه كما في قول الشنفري)4(:

 وفيهــا لمــن خــاف القلــى متعــزلوفي الارض من�أى للكريم عن الاذى

لأأنه �أحس بالمذلة والمهانة ف�أجبر على اعتزال قومهِِ.

وكذلك نستدل على حديث الفقر من خلال افتخار البعض من الشعراء بكرمهم والعطف على 

الفقراء والمعسرين كما في قول حسان بن ثابت)5(:

�إذ الذــين  الــقوم  ــمن  الجََــدْْب اــنا  مُُحالــف  الشّّــتاء�   ازم 

))) الصورة الفنية في ديوان عروة بن الورد : 5.

))) ديوانه : 14.

))) ديوان معن بن اوس : 94 .

))) ديوان الشنفري : 55 .

))) شرح ديوانه: 33 .
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مُُعســرهم الامــوالِِ  ذوو  والضاربين بمواطنِِ الرُّعُْْبِِ اعطــي 

ف�أوقات الشدة تدفع الفقراء الى قصاع الاغنياء لشعورهم بالفقر الذي اذلهم وشاعرنا اراد ان يقول: 

ب�أنه من قوم كرام لا يجعلون فقيرهم محتاج وتخير الشاعر اوقات الشدة والقحط والخوف ليكرمهم؛ 

لأأنه على علم بان الفقر مذلة وخاصة في اوقات الشدة يشعر صاحبه بالعزلة الاجتماعية فشاعرنا 

قطع الطريق مفتخراًً بكرمهِِ عليهم وهنا يقول حسان بن ثابت في قومه)1(:

بغنيهــم فقيرهُُــم�  المُُرْْمــل والخالطــون  الضعيــف  علــى   والمنعِِمــونُُ 

فهو يعلم ان البعض من الفقراء والضعفاء يقيمون في بيوتهم من التعفف فهم في عزلة تامة فضلا 

عن اشارته الى مس�ألة مهمة هو خلطهم بين الفقراء والاغنياء ليكني عن درجة المساواة وعدم وقوع 

البون بينهم وكانه شََخََص ادواء المجتمع،وقدم العلاج المناسب لها

له بن الحر  ومن الاسباب الموجبة لعزلة المجتمع النظرة المتدنية للفقير كما جاء في قول عبدال�

الجعفي)2( :

لعل القنا تدني باطرافها الغنى    فنحيا كراما �أو نموت فنقتل

الم تر ان الفقر يُُزري باهله         وان الغنى فيه العلى والتجمل

وهذا الامر دفع الكثير من الفقراء �إلى العزلة ان لم تكن داخلية اصبحت اجبارية دفعتهم �إلى 

الخروج عن قبائلهم ليحيون كراماًً .

فضلا عن ذلك ف�إن للعصبية القبلية الدور الاكبر في تعميق الاحساس بالذاتية وعدم الاعتراف 

بالآآخر)3(, لهذا يعد فقدان اهل الحكمة والر�أي وبقاء من يخلفهم ممن لا يعي حقوق الافراد كان 

من دواعي العزلة الاجتماعية يقول لبيد بن ربيعه)4(:

 وبقيت في خلفٍٍ كجلد الأأجربِِ ذهــب الــذي يعــاش فــي اكنافهــم

وخيانــة مغالــة  يثغــب يت�أكلُُــون  لــم  �إن  و قائلهــم   ويعــاب 

))) شرح ديوانه: 308 .

له بن الحر الجعفي: ))) شعرعبيد ال�

))) يُُنظر: الادب الجاهلي في اثار الدراسين قديماًً وحديثاًً : 243.

))) شرح ديوانه : 153.
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فشاعرنا يشعر بالعزلة والاغتراب في مجتمع انتشرت فيه العيوب ويشعر بالوحدة في داخل قبيلته 

مشيرا الى صورة البعير المصاب بــداء) الجرب (وهي صورة واقعية والــذي يعزل خوفا على باقي 

القطيع ان يصاب به ليصور حال عزلته ووحدته

وقد تتولد العزلة جراء فراق الاصحاب والأأحبه؛ لأأنه الانسان كائن اجتماعي لا يمكن ان يعيش 

منفرداًً, فلبيد بن ربيعة يصرح)1(:

سُُــدْْيرٍٍ فــذو  فالنبيــع�  سِِــخالُُ فنبــع�  بــه  النّعّــاج   لآآرام 

والندامــى الفــوارس  بــه  وانهمــالُُ ذكََــرْْتُُ  ســحٌٌ  العيــن   فدمــع 

اقيــشٍٍ بنــي  نــدِِيٌٌ  فــي  تُهُــالُُ ك�أنــي  ناديهــمْْ  جئــت  مــا   اذا 

وكذلك من دوافع العزلة الاجتماعية ) اللون ( اذ يقال ان �أغربة العرب:هم السود وتجمع معظم 

المعاجم العربية الى ان هذه التسمية م�أخوذة من اسم طائر)الغراب( �إذ ان العرب كانت تتشاءم 

بالسواد منهم: عنترة بن  العرب  لونه وذكــره وقد عرفت مجموعة من  من شكله وصوته: وتمقت 

شداد وخفاف بن ندبه والسليك بن سلك وغيرهم حيث سرى اليهم السواد من امهاتهم)2( وقد 

عاش هؤلاء المجموعة في البيئة الجاهلية في مجتمع نظر �إليهم، بنظرة اللاقبول، اذ لم يروا فيهم 

�أكثر من كونهم كائنات وضيعة النسب، وشديدة الخلق، سيئة الطبع، ومن هنا كانت الهوة واسعة 

وعميقة بين الاسود والأأبيض، وكذلك بين العبد والسيد، لقد عانى هؤلاء الفئة من النبذ بسبب لون 

سلامية دعت  بشرتهم مما سببت لهم �أزمه نفسيه عزلتهم عن محيطهم، فلما جاءت الدعوة الإإ

الى المساواة بين الجميع �إذ لا فرق بين اسود وابيض الا بالتقوى ، وهذا ما �أدى الى �إقبال هذه 

الطبقات المضطهدة والمستضعفة الى اعتناق الاسلام ،حيث ر�أى هؤلاء �أملاًً في الخلاص من 

الامتهان والمذلة وعدم القبول.

ماء فلم  وعلى هذا نجد �أن الأأغربة هم �أولئك السود الذين سرى اليهم السواد من امهاتهم الإإ

وانما خالطتها  ليست عربية خالصة  دماءهم  اليهم؛لأأن  ينسبوهم  ولم  العرب  �آباؤهم  بهم  يعترف 

))) شرح ديوانه : 80.

))) ديوانه: 193.
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دماء �أجنبية لا تصل في درجة نقائها الى درجه دم الصرحاء)1( ومنهم عنترة بن شداد, وسحيم عبد 

بني الحسحاس، �إذ صنف هؤلاء الشعراء في قائمة الأأغربة العبيد حيث عقد اتفاق في المعاناة 

والهجانة والعبودية، كما كانت لكل منهما طريقته في التعامل مع هذه التجربة التي ميزته وانطبعت 

في شخصيته، ف�أما عنترة فقد كانت �أمه ) زبيبة ( وكان لها ولد يدعى عبيد )2(،فلنسمع عنترة بن 

شداد وهو يقول )3(

الهجيــنُُ عنتــرة  انــا  الأأنيــنُُ انــي  كِِلا  قــد  الأأتــان   فــجُُّ 

والوتيــن الكــف  فيــه   مــن وقــع ســيفي تســقطََ الجنيــن تحِِصــد� 

فمشاعر العزلة تكاد تكون واضحة عند عنترة بن شداد، في قبيلته؛ لأأسباب تعد للتفرقة العنصرية 

من اقرب الناس اليه ) ابوه ( للونه الاسود ولكون امه عبده حبشيه مما جعله يشعر بالعزلة والاغتراب 

الداخلي للقبيلة لهذا يقول �أيضاًً)4(:

لونــي فالمســك  اســوداًً  اك  دواء لئــن  مــن  جلــدي  لســواد   ومــا 

عنّـّـي الفحشــاء�  تبعُُــدُُ   كبُُعــدِِ الارضِِ عــن جــوهِِ الســماء ولكــن 

ماء، اذ قالوا: » �إنا قوم تبغض  والعرب كانت من عاداتهم عدم اعترافهم بالأأبناء المستولدين من الإإ

الذين تم  المنبوذين،  العبيد  الى الالتحاق بقوافل  فينا الامــاء« )5( ، هذا الامر دعى عنترة  تلد  ان 

طردهم من رحمة قبيلتهم الامر الذي جمع عقد مستعصية في حياة عنترة دعى اليها لونه الاسود 

حيث فقد معها حريته وقدرته على الاندماج مع محيطه وانعزاله عنهم اذ يقول)6(:

ك�أنهــا الجبيــن  ســوداء  ابــن  المنــزلِِ انــا  فــي رســوم   ضبــع ترعــرع 

))) ينظر:الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:56.

))) يُُنظر: الأأغاني :238/8

))) ديوانه :326

))) شرح ديوان عنترة:7

))) يُُنظر: الأأغاني: 2/165.

))) ديوان عنترة : 198.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميلاد مولود عبد الحميد - �أ. م. د. اياد سالم ابراهيم 

نعامــة ســاق  مثــل  منهــا   والشــعر منهــا مثــل حــب الفلفــل الســاق 

ـهُُ ك�أَـنَّ اللثــام  تحــت  مــن  المــذل والثغــر  الــظلام  فــي  تلأألأأ   بــرق 

اذ يتغزل عنترة في هذه الابيات بمزايا الجنس الاسود بتناقص المواصفات الجمالية التي اتفق عليها 

مجتمعه فخالفهم في نظرتهم للجمال. وهو يقول)1(:

غُُرابَيَّــةًً �أمّّــي  تــك�  عِِبََنــي ف�إن  بهــا  حــام�  ابنــاء�   مــن 

لهذا تغلب الشاعر على عقدة العنصرية بالبطولة والتقديم والعرض لبطولاته وقد تتعمق العزلة حينما 

يشعر الانسان بعدم قدرته على الانسجام مع واقعه مما يولد صراعاًً نفسياًً ويجعله ينزوي وينعزل 

داخل الكيان او يسعى للانعزال التام بالابتعاد عنه.

و�أيضاًً ورد في لسان العرب » الهجنه من الكلام ما يعيبك والهجين ابن الأأمََة؛ لأأنه معيب »)2(

و) عدت الهجنه من الامور المعيبة ()3( ان الهجنه تعني عدم استيفاء شروط، المواطنة ولهذا لا 

يمنح الهجين حقه في المواطنة؛ لأأنه غير مكتمل الشخصية ليفيد من حقوق المواطن وغير قادر 

على اداء واجب وطنه وقد ذكر الاعشى الهجين وحقوقه المنقوصة ومواطنته غير المتحققة وهذا 

شاهد على ان الهجين لم يحصل على حق المواطنة اذ قال الاعشى الكبير)4(:

ك�أنمــا الحرقتيــن  لآآل  وتُرََُخُُــم عجبــت  �إيــاد  مــن  نفيــا�   راؤنــي 

بلوائــه ســاعة  هجيــن  وســلهم مقــام  حــامٍٍ  بيــن  هجيــن  فــي   فقــل 

�أو هجين وهذا ما يولد لديه عقدة تجعله ينزوي  فنظرة المجتمع له هي الاستصغار وك�أنــه منفى 

ويعتزل قومه داخلياًً وان كان بينهم فضلاًً عن ان الهجين الذي يقع اسير نظره المجتمع لهُُ وينظرون 

لهُُ نظرة دونية وايضاًً دمه لا يوفى بدماء الناس وانه اقل ش�أناًً ب�أن يبلغ ذلك المبلغ)5(.

))) ديوانه : 339.

))) لسان العرب : 431/13.

))) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام :391.

))) ديوان الاعشى الكبير: 16-15

))) يُُنظر: قصائد جاهلية نادرة ،186.
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ولان الهجين فقد المساواة مع ابناء القبيلة التي هو فيها وكونه اسير النظرة الدونية ،فقد سقط 

عنه واجب من واجباتها وهو الدفاع عنها كما هو حال عنترة عندما اغار بعض احياء العرب على 

بني عبس » فاستاقوا �إبلاء فتبعوهم فقاتلوهم ومنهم عنترة، فقال له ابوه: كر يا عنترة فقال: العبد لا 

يحسن الكر وانما يحسن الحلب والرعي فقال: كر وانت حر »)1( لهذا يقول عنترة)2( :

حــره يحمــي  امــرئ  واحمــره كل   اســوده 

اليه اــسيـاده  لنظرة  تبعاًً  نفسية  بعزلة  ــيصـرح  ــنـراه  ـلـذـلـك  والمهانة  المعاناة  بحجم  عنترة   ويشعر 

وهو يقول :)3(

انا العبدُُ الذي خُُبرت عنه رعيت جمال قومي من خطامي

اروحُُ من الصباح �إلى مغيبٍٍ وارقدُُ بيـــن اطناب الخـــيـــــــــــــام

فصرخة شاعرنا تكفي ) انا العبد ( ) رعيت جمال قومي ( ) ارقد بين اطناب الخيام ( لتدلل لنا 

عن حجم الالم والم�أساة التي يشعرنا شاعرنا لتكون سبباًً في عزلته لقومه , وقد ورد في الشعر العربي 

ما يورد بهذه الطبقة في النظرة من المجتمع نحو المولى والصريح من ذلك قول قيس بن زهير)4(:

جميعــاًً قيــس  بــه  فجعــت  الصحيــح لقــد  والقــوم  القــوم   موالــي 

المولى » وسط بين العبد والحر والغالب فيه يكون عبداًً معتقاًً فكل عبد اعتق صار مولى »)5( وان 

الجاهلي فهو لا يملك  المجتمع  الصرحاء في  الحقوق مثل حقوق  الــذي ليس لديه  المولى هو 

حقوق المواطنة الكاملة التي لدى ابن القبيلة. 

والموالى » مهما كانوا: عرباًً ام عجماًً كانوا اقل ش�أناًً في مجتمعهم من الاحرار اذ ينظر اليهم 

على انهم دون العرب الاحرار في المكانة »)6(ولهذا يقول حديث بن جابر البكري)7(:

هواك مع المولى وان لا هوى ليالعمرك ما انصفتني حين سمتني

)(ينظر: نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: 545-544 	(((

) ( ديوان عنترة، تح. مولوي: 21. 	(((

) ( المصدر نفسه، 21. 	(((

))) شعر قيس بن زهير :23.

))) تاريخ التمدن الاسلامي : 29/4.

))) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : 274/4.

))) شرح حماسة ابي تمام : 267/1.
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ان امتهان الصعلكة حصل من شريحه في المجتمع في العصر الجاهلي وما بعده من العصور 

البقاء  الصعاليك مسالك عدة في سبيل  لذلك سلك  لهم  المجتمع  ولنبذ  والفقر  الجوع  بسبب 

لهم فقد كانوا يغزون ويقطعون الطرق ويسلبون المال  وكسب الرزق لذا قرروا ان يكونوا مجتمعاًً 

من الاغنياء ،فضلا عن الاسباب الشخصيه التي جعلتهم يغزون قبائلهم التي عزلتهم او خلعتهم 

عنها، فكانوا يغتنمون من غزواتهم في ارجاء الجزيرة العربية من القبائل والقوافل التجارية والغارة 

ليست وسيله للغنى وجمع المال فقط ،وانما ايضا للبذل والعطاء والكرم للفقراء)1(. وقد تدفع بعض 

الاسباب القبائل الى طرد ونبذ ابنائها كما يقول عمر بن قميئه)2(:

اشــقذوني  قومــي  �أن  علــى 
صبحــت �أ ف

دياري ب�أرض غير دانٍٍ نبوحُُها.

ليدلل على طردهِِ وعزلهِِ عن قبيلته بدلاله لفظه ) اشقذوني ( اي نبذوه وابعدوه بارض لايسمع نباح 

الكلب فيها للتدليل على انها نائية.

وكذلك نجد ان من الدوافع الاجتماعية التي ادت الى عزلة بعض الافراد وتمردهم ممن خرجوا 

بوقعهِِ على نفوسهم  المرير  الصارمة واحساسهم  والقوانين  والتقاليد  للعادات  القبيلة ورفضهم  عن 

وعدم تقدير المجتمع لهم وعدم اخذهم بنصيبهم من الحياة كما ي�أخذ باقي افراد مجتمعهم لذلك 

سلكوا مسلك اخر واخذوا بالغزو والسلب للتخلص من العقدة النفسية والاجتماعية التي سببها 

الفقر لهم)3(.

الشرعية وذلــك؛ لانهم جردوا  الــرزق منها غير  الطرق لكسب  الصعاليك مختلف  ولقد سلك 

من كل الوسائل المشروعة لهم لذلك التج�أوا الى السلب والسرقة والغزو وذلك؛ لأأنهم لم يجدوا 

امامهم غير ذلك لانهم قد همشوا من قبل مجتمعهم مثل قول عروه بن الورد بسبب جوعه فقد 

نادى اصحابه الصعاليك بقوله)4(:

ــا القــوم خيــر مــن الهــزل اقيمــوا بنــي لبنــى صــدور ركابكــم  ف�أن مطاي

))) يُُنظر: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي :39.

))) ديوانه : 32.

))) يُُنظر: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي :32.

))) ديوان عروة بن الورد : 79.
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ومن الشعراء الذين تخلت عنهم قبائلهم وعزلتهم عنها طرفه بن العبد وقد يصور لنا هذا الشاعر 

كيف ان قبيلته عزلته و�أخرجته وصور لنا كيف افردته كما يفرد البعير الاجرب من بقية قطيع الابل

كما يقول)1(:

ــي ــا زال تشــرابي الخُُمــور ولذت  وبيعــي وانفاقــي طريفــي ومتلــدي وم

المعبــد الــى ان تحامتنــي العشــيرة كلهــا البعيــر  �إفــراد   وافــردت 

للعيش  او الجماعات السلب والنهب سبيلا  العزلة الاخــرى: ان يتخذ بعض الافــراد  ومن دوافــع 

والرزق لانهم اتخذوا العزلة منهجا لهم بابتعادهم عن الواقع المرير داخل القبيلة ، وفي ذلك يصف 

ت�أبط شراًً ما يقوم به بقوله)2(:

اجمعــا ولســت ابيــت الدهــر �إلا علــى فتى الســرب  اذعــر  او   اســلبه 

لذلك كان الغزو عنده » لونا من التمرد الخالص الذي لا يميز بين الاهداف فاذا هم يعترضون لكل 

من يسوقه حظه السيئ الى مناطق تربصهم الذي اصبح عنده الوسيلة والغاية معاًً » )3(

واذا دققنا في شعر طرفه بن العبد لوجدناه يعاني من العزلة الاجتماعية ولقد احس الشاعر بعدم 

حب قومه له ويصور لنا من توتر العلاقة بينه وبين قومه وظلم اقاربه له مما ولد لديه الاحساس بالذل 

والمهانة وهو يقول)4(:

الحســام  وظلــم ذو القربــى اشــد مضاضــه وقــع  مــن  المــرء  علــى 
لمهنــد ا

معتزلاًً لا يشاركهم داخل القبيلة ثم اضطر الى اعتزالهم اجبارياًً وتحول الى بلاد اخرى وهذا ما ادى 

الى سلك منهج حياتي عبثي, ولا سيما عندما اصبح غنياًً فاسرف في شرب الخمر للخروج مما 

كان يحسه من واقع مرير .

ويتحسس بحر بن الحارث عزلته الاجتماعية في تقدم العمر فاصبح لا يضر ولا ينفع وهو يصور 

))) ديوانه:49.

))) ديوان ت�أبط شراًً واخباره :118.

))) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي :50 .

))) ديوانه  :100.
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نظرة الاقارب له في قوله)1(:

مــن عــاش خمســين صــولا بعدهــا 
مائــه

 مــن الســنين واضحــى بََعْْــدُُ ينتظــرُُ

الحلــس  مثــل  البيــت  فــي  وصــار 
مطرحــاًً

يــذر ولا  يعطــي  ولا  يستشــار   لا 

لــه الاقربيــن  قبــل  المعاشــر  ــر مــل  ــاة وشــر العيشــه الكب  طــول الحي

وهي عزلة ناتجة عن التقدم في السن ) الشيخوخة ( بسبب التحولات العميقة التي تصاحب هذه 

المرحلة وصعوبات نفسية ناتجة عن تقدم العمر وفقدان المكانة الاجتماعية)2( .

رادة والفاعلية يشعر ان الحياة  يعيش شاعرنا عزله تامه ملغى كالحلس في قعر دارة مسلوب الإإ

فقدت طعمها)3(.

ومن الدوافع الاجتماعية العادات والتقاليد ومنها الحكم على الشاعر بعدم الزواج بمن شبب بها 

�أو قال شعراًً معجباًً بها مما يضطر الشاعر �إلى الاعتزال لأأن قومها تتوعدهُُ بالعقوبة فلنسمع جميل 

بن معمر وهو يقول)4(:

انّـّـهُُ بالغيــب  مــروان  عــن   مقيــدٌٌ دمــي او قاطِِــحٌٌ مــن لســانيا �أتانــي 

ففــي العيــش منجــاةٌٌ وفــي الارض 
مذهــب

المثانيــا لهََــّنَّ  رََفعْْنََــا  نحــنُُ   �إذا 

جميل بن معمر قد اعتزل خوفاًً على نفسه من العقوبة لأأنه سمع بتهديد اهل بثينة فاتخذ لنفسه 

ارضاًً �أخرى بعيداًً عن التهديد والوعيد.

ومن اسباب اعتزال الجماعة الاقطاع وسيطرة التجار ووقوع الفقراء ضحية الظلم ونستدل عليه 

من خلال تشبيه الظالم بـ ) الضب ( من بني خلف الذي استحسن الخيانة وهي في فمه حلوة 

لــه بن همام  ال� المذاق كالعسل في صورة ذوقية ذمية يذم فيها شاعرنا الخيانة, كما في قول عبد 

))) المعمرون والوصايا :70. بحر �أو ) بجر ( بن الحارث بن امرئ القيس بن زهير بن جناب, شاعر جاهلي مخضرم من بني 

قضاعة بن معدّّ بن عدنان .

)2 ( ينظر : انواع العزلة الاجتماعية واثارها الاجتماعية والنفسية : 958 . 	(((

))) ينظر : رسالة القلق الوجودي :57.

))) ديوان جميل بن معمر :247.
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السلولى )1(:

وتــم الارض  طعــام  التجــار   باعــوا 
واقتسموا

قســمه  شــحاحاًً  الخــراج  صلــب 
النفــل

 يــرى الخيانــة شــرب الماء بالعســل �إنــا مُُنينــا بضــب مــن بنــي خلــفٍٍ

له بن الحر الجغفي)2(: لهذا كان من اسباب الموجبة للعزلة الظلم واستثراء الاقطاع ويقول عبد ال�

ــي ب�أطرافهــا الغنــى ــا تدن فنقتــل لعــل القن نمــوت  او  كرامــا   فنحيــا 

باهلــهِِ يُُــزري  الفقــر  ان  تــر  العلــى والتجمــل الــم  فيــه  الغنــى   وان 

بــالأأذى ويصرح الاعشى الكبير بذلك في  �أحــس الانسان  اذا ما  العزلة ضــرورة ملحة  وقد تكون 

قولهِِ)3(:

وجهُُــهُُ كاسِِــفٍٍ  شــاََنِئِ  �أنْْكــرنْْ ومــن  لــه�  انْْتســبْْتُُ  مــا   �إذا 

شــتوْْتُُ �إذ  اجــاوره�  مُُؤتََمََــنْْ وجــار�  ولا  �أميــن   غيــر 

غربتــي كفــى  ربــي  بلغــنْْ ولكــن  فقــد  الالــه   بحمــد 

اختارها لاعتزالهِِ مكانه الاول لجاره غير الامين ولا  التي  لــه كفاه في غربته  ال� ب�أن  فالشاعر صرح 

المؤتمن ولمن يخفي وجهه ) كاسف الوجهه ( ويشير الى ) ما انتسب لهُُ ( الاقرباء وهم ينكرونه 

له عوضه بمكان يشعر فيه شاعرنا بالراحة بعد التعب في مكان اخر . ك�أنهم لا يعرفونه، ولكن ال�

له بن همام السلولي :96-95. ))) شعر عبد ال�

له بن الحر الجعفي : 43 . ))) شعر عبيد ال�

))) ديوان الاعشى الكبير :19.
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الخاتمة

في نهاية بحثنا كان لابد لنا ان نسجل بعض ما توصلنا اليه من نتائج والتي هي :

- يحاول الشاعر �أن يعتزل كيانه ومحيطة وجماعته بقرار ذاتي مجبراًً �أم مخيراًً تبعاًً لحجم الضرورة 

التي يستشعرها الشاعر.

بالعادات  تتعلق  التي  والمجتمعية  والشخصية  الذاتية  مابين  الاجتماعية  العزلة  اسباب  تتنوع   -

والتي  الجماعات  �أو  الافــراد  على  تفرض  بضغوطات  تتعلق  �أخــرى  ظــروف  فــضلا عن  والتقاليد، 

ايجاد  الى  يدفعهم  مما  والغربة  بالعزلة  الشعراء  بشعور  يسهم  مما  قبائلهم؛  مغادرة  تجبرهم على 

توافقات �أخرى لسد شعورهم بعزلتهم الداخلية او الخارجية.

- وكان من الاسباب الاخرى للعزلة الاجتماعية هو نظرة المجتمع لأأصالة النسب واللون والتي 

كانت متدنية تجاه اصحاب البشرة السوداء)اغربة العرب( و)الهجناء( و)الموالي(.

- وقد تكون العزلة محاولة لاثبات الذات وسد الاحتياج والن�أي بالنفس عن الأأذى والذل والمهانة 

كما فعل الشنفرى وغيره ففي الارض متسع لمن �أراد.

- تتخذ العزلة الاجتماعية اتجاهين: احدهما سلبي يؤدي بالفرد للتوحد والتغرب والانعزال وهذا 

ما ي�أنفه العربي ولكن ضرورات ملحة ارغمته على العزلة الاجتماعية. فضلا عن الآآخر الايجابي، 

التوافق مع المحيط  بالفقد والحرمان مما يدفعه الى  فالعربي يسعى لاثبات ذاته في ظل شعوره 

بتشكيل كيانات �أخرى تسهم بسد احتياجاته ،وتخفف عليه الشعور بالعزلة التامة كما هو الحال 

في مجتمع الصعاليك واللصوص وغيرهم.
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